
النظام السوري والميليشيات المحلية

خضر خضّور

تساھم مأسسة النظام السوري للمیلیشیات المحلیة في تعزیز ولائھا للدولة، وتتیح للنظام
إحكام قبضتھ على المجتمعات التي تنبثق منھا ھذه المیلیشیات.
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ظھرت مجموعات مستقلةّ تحارب إلى جانب النظام السوري، ونمت وتوسّعت في الحجم

والتأثیر خلال الأعوام الثلاثة الماضیة. من شأن ھذه المجموعات أن تشكّل خطراً حقیقیاً على

النظام في حال خروجھا عن سیطرتھ. فإذا اكتسبت قاعدة واسعة من الأتباع على الأرض

وبنت روابط متینة مع المجتمع، منحھا ذلك القدرةَ على التفاوض مع النظام على السیطرة

والنفوذ، والعمل مع الأفرقاء الدولیین تحقیقاً لمصالحھا الخاصة التي تتعارض على الأرجح

مع مصالح النظام. ولذلك، وضع النظام في رأس أولویاتھ، خلال العام الماضي، احتواء ھذه

المجموعات عبر مأسستھا وضمان ولائھا، باعتباره مكوّناً أساسیاً في استراتیجیة ناجحة

تؤمّن بقاءه.

الأكبر بین ھذه المجموعات ھو قوات الدفاع الوطني التي اسُِّسَت كقوّة مدنیة في حمص، في

أواخر العام 2012، للقتال إلى جانب الجیش والقوى الأمنیة السوریة؛ وقد انتشرت ھیكلیتھا

لاحقاً في مختلف أنحاء سوریة. لكن قبل ذلك، لم تكن قوات الدفاع الوطني تؤدّي دوراً أمنیاً.

بل إن قواتھا كانت في البدایة بمثابة لجان شعبیة غیر نظامیة تتمركز في القرى والأحیاء،

وتھدف إلى حمایة مناطقھا. وكان ھذا مھماً على وجھ التحدید في الأیام الأولى للانتفاضة:

فعبر استقطاب الشباب في منطقة معینّة، كانت اللجان تصنفّ أحیاء محدّدة بأنھا موالیة للنظام،

وتمُیزّھا بذلك عن الأحیاء حیث كان الشباب یشاركون في الاحتجاجات ولم یكونوا مؤیدّین

للنظام.

مع تصاعد العنف في منتصف العام 2012، أصبحت اللجان المحلیة أكثر انخراطاً في القتال.

وبدأ نموّھا على الأرض یشكّل خطراً محتملاً على النظام السوري، الذي باشر العمل على

مأسستھا بھدف ضمان التزامھا وولائھا بصورة مستمرّة. وقد انتشرت الھیئات التابعة لقوات
الدفاع الوطني في أوساط عدد كبیر من الشرائح المختلفة في المجتمع السوري، وذلك خلافاً

للاعتقاد السائد خارج سوریة بأن قوات الدفاع الوطني وسواھا من المیلیشیات تتألفّ في شكل

كامل أو بمعظمھا من العلویین. واقع الحال ھو أنّ ھذه الھیئات، باعتبارھا محلیة الطابع مئة

في المئة، استمدّت أعضاءھا من المذھب نفسھ أو القبیلة نفسھا أو الحي نفسھ حیث تتمركز.

فقد تألفّت ھذه اللجان مثلاً من غالبیة ساحقة من الدروز في السویداء وجرمانا، ومن العلویین

في حمص واللاذقیة، ومن المسیحیین في وادي النصارى، ومن السنةّ (ولاسیما القبائل

العربیة) في حلب وجوارھا. كما أنھا باتت تعكس المجتمع المحلي كونھا تعتمد على المدنیین

والجنود المتقاعدین لا على العسكریین في الخدمة الفعلیة. فعلى سبیل المثال، كان قائد قوات

الدفاع الوطني في حمص مھندساً مدنیاً لا جندیاً منخرطاً في السلك العسكري قبل اندلاع

الانتفاضة.

أحدث إنشاء قوات الدفاع الوطني تبدّلاً في مسار ھذه المجموعات القتالیة التي تكتلّت وتحوّلت

إلى فرق نظامیة مدعومة من الدولة وخاضعة إلى سیطرتھا. بدأت ھذه العملیة في أواخر العام

2012، وتواصلت بصورة تدریجیة على امتداد أشھر عدّة. وقد منحت الحكومة المجموعات

القتالیة شیئاً فشیئاً الدعم المادّي والاعتراف، بحیث تحوّلت، بحلول ربیع 2013، إلى مؤسّسة

نظامیة. وھكذا أصبحت لقوات الدفاع الوطني مبانٍ إداریة تشغلھا قیاداتھا، ومراكز تدریب،

وختم رسمي، وبزّات موحّدة، وشعار وعلم، ورواتب شھریة. كما أنھا تحصل على الأسلحة

والرواتب والتوجیھات من دمشق. ویتجلىّ نجاح استراتیجیة المأسسة في الأحداث التي تلت
مقتل ھلال الأسد، قائد قوات الدفاع الوطني في اللاذقیة، في 23 آذار/مارس الماضي. فبدلاً

من الانزلاق نحو فتنة داخلیة لدى وفاتھ - كما یحصل عادةً بین أتباع أمراء الحرب - حافظت

قوات الدفاع الوطني في اللاذقیة على إطارھا المؤسسي القائم.

ظھرت أیضاً مجموعات وجمعیات محلیة أخرى غیر عسكریة لدعم القوات القتالیة، الأمر

الذي ساھم أكثر فأكثر في سحب المدنیین نحو مؤسسات الدولة. وخیر مثال على ذلك مؤسسة

الشھید السوري التي أسُِّسَت في منتصف العام 2013. ومع أن المؤسسة لیست مخصّصة

حصراً إلى قدامى قوات الدفاع الوطني، إلا أنھا تؤدّي دوراً مھماً في تأمین الخدمات لھم. تبني

المؤسسة مستشفیات، وتتولىّ ترتیب مراسم التشییع والدفن، وتنظمّ أنشطة ترفیھیة للأولاد في
المدارس، وتقدّم الدعم المادّي لأسر الأعضاء في قوات الدفاع الوطني. وقد ظھرت أیضاً

جمعیات عدّة تقدّم خدمات مماثلة، وجمیعھا تتألفّ من أعضاء من المجتمع المحلي، شأنھا في

ذلك شأن قوات الدفاع الوطني. ومثلھا تماماً، حصلت على تراخیص رسمیة من وزارة

الشؤون الاجتماعیة والعمل؛ حتى إنھا تملك حسابات مصرفیة في المصرف التجاري

السوري لقبول التبرّعات من أعضاء المجتمع.

یأتي أعضاء مؤسسة الشھید السوري وقوات الدفاع الوطني من خلفیات متشابھة؛ فھم مدنیون

ولیسوا عسكریین، وینتمون إلى المجتمع المحلي نفسھ. یجمع رابطٌ قوي بین أعضاء المؤسسة

وقوات الدفاع الوطني نظراً إلى أن المقاتلین یتحدّرون من المنطقة نفسھا التي ینتمي إلیھا

أعضاء المؤسسة المحلیون، وغالباً مایتبعون أیضاً المذھب عینھ. وفي معظم الأحیان، تنخرط

العائلة نفسھا أیضاً في النشاطَین معاً، أي أنھا ترسل مقاتلین إلى قوات الدفاع الوطني وتدعم

المؤسسة أو تحصل على الدعم منھا. یولدّ وجود مؤسسة الشھید السوري شعوراً عاماً لدى

ھؤلاء المقاتلین بالأمان داخل المجتمع. فھم یطمئنون إلى أنھم محمیوّن، وإلى وجود فریق

مدني آخر سیتولىّ دعمھم ودعم أسرھم في حال التعرّض للإصابة أو الوفاة. وھكذا، فإن

المنظمات التي رأت النور لدعم المقاتلین وعائلاتھم تساھم، عبر الحصول على الترخیص

الرسمي، في وضع القوات القتالیة غیر النظامیة تحت مظلة الدولة السوریة، مایؤشّر إلى

ارتباط المیلیشیات التي تعمل حالیاً لحساب الدولة ارتباطاً عمیقاً بالنظام السوري.

تعكس مأسسة المجموعات التي مارست العنف في مطلع الثورة وإخضاعھا ضمن إطار

الدولة، استراتیجیة فعّالة ینتھجھا النظام السوري في مواجھة الحرب الدائرة في البلاد، الأمر

الذي أتاح لھ ممارسة نفوذ واسع على ھؤلاء المقاتلین. فمصیرھم مرتبط الآن بمصیر النظام،

وبالتالي فإن المجتمعات المحلیة التي انبثقت منھا ھذه المجموعات مرتبطة أیضاً بالنظام. لھذا

السبب، من المستبعد أن نشھد على انتفاضة یشنھّا قادة ھذه المجموعات على النظام السوري،

أقلھّ في المستقبل المنظور.

خضر خضور باحث زائر في مركز كارنيغي للشرق الأوسط - بيروت.
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